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 *في سورة الفتحمن صفات القائد الناجح

 
1الماجد بن محمد وليعبدد.

 ملخص
( كما صوَّرتها سورة الفتح. رامت هذه الدِّراسة استكشاف الصِّفات القيادية في النَّبي )

صة الصفات جًا استقرائيًّا تحليليًّا لهذه السُّورة مستخلنهالدراسة معليه، فقد اتَّبعت هذه 
القياديَّة التي انطوت عليها هذه السُّورة، مثل: صفة التوحيد والطاعة، وصفة الحلم، والعفو 
اذ القرار في الوقت المناسب... وتلك صفاتٌ  والسَّماحة، وصفة ضبط النَّفس وحسن اتِِّّ

الصِّفات  صحابته الكرام، وكانت لتلك لنبوة، واقتدى به فيهاحب افذَّة اتَّصف بها صا
(. مكاسب دعويَّة جليَّة ومباشرة كشفت عنها هذه الدراسة في مواقف من سيرته العطرة )

هذا، وإنَّ دراسة الصِّفات القياديَّة لمَوضوعٌ مهمٌّ في الدراسات القرآنيَّة؛ لعلاقتها المباشرة 
ة الرَّاهنة ومصيرها، وفي تكوين القادة الأكفاء، ومن المفيد أن تتوَّج بحياة الأمَّة الإسلاميَّ 

 2.الدِّارسة الحاليَّة بدراساتٍ موسَّعة للصِّفات القياديَّة في القرآن الكريم وفي السُّنة النَّبويَّة
 

القدوة الحسنة.الصفات القيادية، سورة الفتح، القائد المثالي،  كلمات دالَّة:
  

                                                 
السعودية، ، جامعة الملك سعود، كلية التربيةبأستاذ الدراسات القرآنية المساعدد. عبد الماجد،  1
 بدعم من مركز البحوث التربوية بجامعة الملك سعود.( هذا البحث 2)
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 مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده 
ــــــــــه،  ــــــــــه، وأشهد أن ر إله إر الله وحده ر شريك لـ ــــــــــه، ومن يضلل فلا هاده لـ الله فلا مضل لـ

أما وعلى آله وصــحبه ومن سـاـر على ســنته إا يوم الدين. ()وأشــهد أن دمداً عبده ورســوله 
 بعد:

فإن أفضــــــل ما يشــــــتغل به المشــــــتغلون، ويتســـــاـبي فيه المتســـــاـبقون، وتصــــــرف فيه الأوقات 
 () إذ هو المعجزة الباهرة، والحجة القاهرة، وآية دمد؛ والســـــــــــنون، مدارســـــــــــة كتا  الله الع يم

رٍ صـــال اهرة، اســتودع الله فيه من العلوم والأســرار ما اســـتودع، فنـَهَلَ منه العلماء في كل عَصــرٍ وم  
إن المهارات و  وجل به القلو . وبقي معيناً ر يعرف النضو ، ونوراً يهده الله عز  ،ما نهلوا ...
ما حتتاج إليه النا  لتســـــتقيم أمورهم، فإذا أردنا أن نفهم الانب القياده للشـــــخصـــــية؛ لمالقيادية 

 .()نبينا دمد  ةفلا بد أن ندر  الشخصية التاريخية العالمية الأبرز في هذا المجال وهي شخصي
ات لتجلية ما احتوت عليه سورة الفتح من الصفات والمهار قد جاء هذا البحث عليه، فإنَّ 

، ومن أبرز الصـفات القيادية النبوية التي أشاـرت إليها سورة الفتح ()القيادية لنبينا الكريم دمد 
 .ثهذا البح. كما يأتي بيانها في مباحث مع قصتها من السنة النبوية صفات أربع

هو المثـــل الأعلى والعملي والنموذجي للقيــاـدة الكــاـملـــة،  ()هـــذا، ور يخفى كون النَّبي 
والتي تجســـــــدت فيها الريادة والتوجيه، وإرشــــــاـد البشـــــــرية إا عريي اهير ح  قيام الســــــاـعة، هذه 

 أن يتبعــه في منهجــه ()القيـاـدة صـــــــــــــاـلحــة لكــل الأزمـاـن والأحوال، ويلزم كــل من جـاـء بعــده 
 القياده.
صحبه الكرام صفات هذه القيادة؛ ليستمر الطريي من بعده،  ()ولقد ورّث الرسول  

وعلى منهجه القياده، الذين اتبعوه اتباعاً مخلصاً صادقا؛ً وكان نجاحهم قائماً على أسا  كونهم 
اضحاً و ولقد أعطى القرآن الكريم حكماً  ، وقادة تِّرجوا من مدرسة النبوة.()أتباع صدق لمحمد 

لقََدْ كَانَ  ()صرحتاً في أن النموذج الحسن الواجب ارتباع ينحصر في شخص سيدنا دمد 
رَ وَذكََرَ اللَّهَ كَث يراً لَكُمْ في  رَسُول  اللَّه  أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ ل مَنْ كَانَ يَـرْجُو اللَّهَ واَليْـَوْمَ الَْْخ 

 (،21)الأحزا :  
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 ()ولذلك فإن المجتمع المسلم ر يستطيع أن يرتقي إا مرتبة القيادة دون اتباع كامل للنبيّ دمد 
 ()وأجلى ما ي هر ذلك في سورة الفتح التي حكت عن قصة الحديبية وفتح مكة وكان النبّي 

 هو القائد فيها.
وهذه  ،1وتسود دفالقيادة في المجتمع المسـلم ربد فيها من صـفات وملامح دددة كي تقو  

 .لقيادة عامة وللقائد المسلم خاصةالصفات تكاد تكون شروعاً لنجاح ا
 

 المبحث الأول: صفة التوحيد والطاعة
كان خاضعا لربه عائعاً موحداً له سبحانه، وهكذا ينبغي   ()بينت سورة الفتح أن نبينا دمداً 

 في فتح مكة وفي غيرها أن يتبعه في هذا. ()على كل قائد يريد أن حتقي ما حققه النبي 
في تفسير قوله  2ومما أشارت إليه سورة الفتح مما يبين درجة عاعة النبي لربه ما ذكره ابن كثير

هذا من »حيث قال:   (؛2)الفتح: تأََخَّرَ  وَمَا ذَنب كَ  م ن تَـقَدَّمَ  مَا ٱللَّهُ  لَكَ  ف رَ لِّيغَتعاا: 
 يم لرسول التي ر يشاركه فيها غيره، وهذا فيه تشريف ع -صلوات الله وسلامه عليه-خصائصه 

 م في جميع أموره على الطاعة والبر وارستقامة التي -صلوات الله وسلامه عليه-، وهو ()الله 
م في الإعلاق، وسيده ينلها بشر سواه، ر من الأولين ور من الْخرين، وهو أكمل البشر على

الدنيا والْخرة. ولما كان أعوع خلي الله لله، وأكثرهم  تع يما لأوامره  ونواهيه؛ قال حين بركت 
ا يع مون والذه نفسي بيده، ر يسألوني اليوم شيئ“ثم قال:  ”حبسها حابس الفيل“به الناقة: 

إ نَّا ، فلما أعاع الله في ذلك وأجا  إا الصلح، قال الله له: 3”به حرمات الله إر أجبتهم إليها
هُ عَليَْكَ وَيَـهْد يَكَ فَـتَحْناَ لَكَ فَـتْحًا مُب يناً ل يـَغْف رَ لَكَ اللَّهُ مَا تَـقَدَّمَ م نْ ذَنبْ كَ وَمَا تأََخَّرَ وَيتُ مَّ ن عْمَتَ 

                                                 

 بتصرف. 123-222 .التغيير على منهاج النبوةجمعة أمين.  1
الحافظ الإمام المؤرخ المفسـر أبو الفداء عماد الدين إااعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، من مؤلفاته: البداية والنهاية، وتفسير  2

( 55-5/53م. تذكرة الحفاظ وذيوله )1332القرآن الع يم، توفي في شـــعبان ســـنة أربع وســـبعين وســـبعمائة للهجرة الموافي 
 (.1/323الأعلام للزركلي )

من حديث المســـــــور بن مخرمة ومروان في قصـــــــة الحديبية، أخرجه البخاره في كتا  الشـــــــرو ، با  الشـــــــرو  في الهاد جزء 3
 (.2/232( )2332-2331حديث )
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وَينَصُركََ ك من الشرع الع يم والدين القويم، أه: بما يشرعه ل (،2-1)الفتح: ص راَعاً مُسْتقَ يمًا
أه: بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في  عَز يزاً راًٱللَّهُ نصَْ 

،  وعن 1”وما زاد الله عبدا بعفو إر عزا، وما تواضع أحد لله إر رفعه الله“الحديث الصحيح: 
 أنه قال: ما عاقبتَ أحدا عصى الله تعاا فيك بمثل أن  - رضي الله عنه -عمر بن اهطا  

 .2«تطيع الله فيه
بطاعة ربه وتوحيده في وصف الله له ولأصحابه بأنهم الذين  ()ونلمس تمسك النبّي 

لْمُؤْم ن يَن افأَنَْـزَلَ اللَّهُ سَك ينتَهَُ عَلَى رَسُول ه  وَعَلَى : ألزمهم كلمة التقوى إذ يقول تعاا في سورة الفتح
اَ وَأهَْلَهَا ،  قال المفسرون هي قول: "ر (22الْية، )الفتح: وَألَْزمََهُمْ كَل مَةَ التـَّقْوَى وكََانوُا أحََيَّ به 

هي ر إله  2 وقال عطاء بن أبي رباح:، : الإخلاص)كلمة التَّقوى(: 3إله إر الله". وقال مجاهد
 :5بن جبير وقال سعيد، الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قديرإر الله وحده ر شريك له، له 

كان المسلمون   ا وأهلَها"، و"أحيَّ به ر إله إر الله والهاد في سبيله، أنها: في تفسير "كلمة التَّقوى"
 2 .أحي بها، وكانوا أهلها

وقد كان الو الذه نزلت فيه سورة الفتح هو جو الطمأنينة التي كان سببها الطاعة »
 -، الو الذه اعمأنت فيه نفس الرسول ()والتمسك بالوحي الإلهي من النبي 

() -  إا إلهام ربه، فتجرد من كل إرادة إر ما يوحيه هذا الإلهام العلوه الصادق؛
                                                 

(، 12/121حديث صــحيح:  أخرجه مسـلـم في صــحيحه، كتا  البر والصـلـة والْدا ، با  اســتحبا  العفو والتواضــع ) 1
 (.3/252، )2233قم وصححه الألباني في إرواء الغليل بر 

 .52-13/55. تفسير القرآن العظيمابن كثير. 2
كنيته أبو الحجاج من أهل مكة، يروى عن جماعة من أصحا  رسول الله   ئمجاهد بن جبر: موا عبد الله بن السائب، القار 3

() (.5/212ربن حبان )، وكان فقيها عابدا ورعا متقنا، مات بمكة وهو ساجد سنة ثنتين أو ثلاث ومائة، الثقات 
عطاء بن أبى رباح، كنيته أبو دمد، نشأ بمكة، وكان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا، م يكن له فراش إر المسجد  2

 (.122-5/125الحرام إا أن مات سنة أربع عشرة ومائة. الثقات ربن حبان )
، كنيته أبو عبد الله وكان فقيها ()وجماعة من أصحا  رسول الله  سعيد بن جبير بن هشام، يروى عن ابن عمر وابن عبا  5

 (.2/235عابدا ورعا فاضلا، قتله الحجاج بن يوسف سنة خمس وتسعين. الثقات )
 .315-21/313 .)تفسير الطبره( جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبره.  2
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ز، خطوة وفي كل حركة، ر يستفزه عنه مستفومضى يستلهم هذا الإحتاء في كل 
سواء من المشركين أو من أصحابه الذين م تطمئن نفوسهم في أول الأمر لقبول 
 ىاستفزاز المشركين وحميتهم الاهلية، ثم أنزل الله السكينة في قلوبهم، ففاءوا إا الرض

 1 .«...واليقين والقبول اهالص العميي
 

 الحلمالمبحث الثاني: صفة  
 هناك الكثير من المواقف التي يمر بها القائد تجعله يفقد السيطرة على نفسه  فيفتح مجارً 
للفتن واهصومات؛ لذلك فإن ضبط الإنسان لنفسه وتحكمه في أعصابه يمكنه من التغلب على  

تان حياته فيكسب بذلك مرضاة الله لأن الحلم والأناة صفكثير من المشاكل التي يواجهها في 
وَالْكَاظ م يَن الغْيَْظَ وَالعَْاف يَن عَن  النَّا    حتبهما الله، ومن ثم يكسب دبة المحيطين به قال تعاا:

ن ينَ   (.132)آل عمرا: وَاللَّهُ حتُ بُّ الْمُحْس 
، ومن أمثلة حلم القائد ما أشـــاـرت حليماً مع أصــــحابه وأعدائه ()وقد كان المصــــطفى 

في صـــلح الحديبية؛ وخاصـــة  ()من حلمه  2ذكره المفســـرون لهذه الســـورةإليه ســـورة الفتح فيما 
؛ علي بن أبي عالب ()عنـدماـ كتـب عقـد الصـــــــــــــلح مع ممثـل قري  حيث دعا رســـــــــــــول الله 
اكتب بســــــم الله “، فقال: 3رضــــــوان الله عليه ليكتب وثيقة الصــــــلح بينه وبين ســــــهيل بن عمرو

قال: فقال ســهيل: ر أعرف هذا، ولكن اكتب بااك اللهم، فقال رســـول الله  ”الرحمن الرحيم
() :“اكتب: هذا ما صــــاـه عليه دمد رســـــول الله“فكتبها، ثم قال:  ”اكتب بااك اللهم 

                                                 

(، تنمية وتفعيل الشخصية القيادية في السنة والسيرة النبوية 151-132)ين ر في الكلام على هذه الصفة: صناعة القائد ص  1
 ( ضمن بحوث مؤتمر السنة النبوية في الدراسات المعاصرة.13-12ص )

وقطب،  ؛13/132. تفسيييييييير القرآن العظيموابن كثير.  ؛252-21/255. جامع البيان عن تأويل آه القرآنالطبره.  2
 .3311. في ظلال القرآنسيد. 

سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤه القرشي، أبو يزيد، وهو من قري ،  3
خرج مع رســول الله صـلـى الله عليه و سـلـم إا حنين وهو مشـــرك، وأسـلـم بالعرانة، ثم حســن إســلامه وخرج إا الشـــام في 

 (.3/131عشرة. الثقات ) خلافة عمر غازيا، ومات بها في عاعون عموا  سنة ثمان
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قال: فقال ســــــهيل: لو شــــــهدت أنك رســــــول الله م أقاتلك؛ ولكن أكتب  ”ســــــهيل بن عمرو
اكتب: هذا ما صـاـه عليه دمد بن عبدالله “: ()ااك واســم أبيك، قال: فقال رســول الله 

، فاصـــــطلحا على وضـــــع الحر  عن النا  عشـــــر ســـــنين، يأمن فيهن النا  ”ســـــهيل بن عمرو
ويكف بعضــــهم عن بعل، على أنه من أتى دمداً من قري  بغير إذن وليه رده عليه ومن جاء 

، وأنه من نه ر إســــــلال ور إغلالقريشـــــاـً ممن مع دمد م يردوه عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأ
أحـــب أن يـــدخـــل في عقـــد دمـــد وعهـــده دخـــل فيـــه، ومن أحـــب أن يـــدخـــل في عقـــد قري  

 1.وعهدهم دخل فيه
وضـــــــــــــوحـاـ في هــذا الحــدث إذا علمنـاـ أن عمر بن اهطـاـ   ()ويزداد حلم النبّي دمــد 

عما مضـــــى فيه مع ســـــهيل بن  ()راجعه في ذلك وراجع أبا بكر الصـــــدّيي أيضــــاـ، فلم يرجع 
والمشـــــــــــــركين،  وثــب عمر بن  ()عمرو، فـإـنــه حين التــأم الأمر، وم يبي إر الكتـاـ  بين النبي 

نــاـ ، قـاـل: أ"بلى"اهطـاـ  فــأتى أبـاـ بكر، فقـاـل: يـاـ أبـاـ بكر، أليس برســـــــــــــول الله  قـاـل:  و لســــــــــــ
الدنية في ديننا   نعطي ،  قال: أو ليسـوا بالمشركين  قال: بلى، قال: فعلامبلىبالمسـلمين  قال: 

قال أبو بكر: يا عمر الزم غرزه فإني أشـــهد أنه رســـول الله، قال عمر: وأنا أشـــهد أنه رســـول الله، 
نا ، قال: أو لســـ”بلى“فقال: يا رســـول الله، ألســـت برســـول الله  قال:  ()ثم أتى رســـول الله 
ي الدنية في : فعلام نعطقال ”بلى“قال: أو ليســـوا بالمشـــركين  قال:  ”بلى“بالمســـلمين  قال: 

قول: ما قال: فكان عمر ي ”أنا عبدُ الله ورســــــوله، لن أخالف أمره، ولن يضــــــيعي“ديننا  قال: 
زلت أتصـــدق وأصـــوم وأصـــلي وأعتي من الذه صـــنعت يومئذ، مخافة كلامي الذه تكلمت به، 

 .2حين رجوت أن يكون خيراً 
ةَ إ ذْ جَعَلَ الَّذ ينَ كَفَرُوا في  قُـلوُبه  مُ الْحمَ يَّ وهذا ما أشـــــاـرت إليه ســــــورة الفتح في قوله تعاا: 

إذ يخبر تعاا  (.22الْية، )الفتح: حمَ يَّةَ الْاَه ل يَّة  فأَنَْـزَلَ اللَّهُ سـَك ينتَهَُ عَلَى رَسُول ه  وَعَلَى الْمُؤْم ن ينَ 
                                                 

 (.221-2/223(، والحاكم )2332-2331أخرجه البخاره في كتا  الشرو ، با  الشرو  في الهاد حديث )1 
وهو عنــد البخــاره وفي آخره قولــه ))فعملــت لــذلــك أعمــار((  ؛ 21/331.جييامع البيييان عن تييأويييل آي القرآنالطبره.  2

 و  في الهاد.(، كتا  الشرو ، با  الشر 2332-2331حديث )
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في ذلك حمية  متبعينأن المشــــركين صــــدوا المســــلمين عن البيت ومنعوهم من العمرة عام الحديبية 
ويرضــــــــــــوا بما أملاه عليهم في العقد الذه عقده معهم،  ()الاهلية، وأبوا أن يتواضــــــــــــعوا للنبّي 

اضـــــــــى عليه هذا ما ق“، وأبوا أن يكتبوا: ”بســـــــــم الله الرحمن الرحيم“وذلك حين أبوا أن يكتبوا 
 .1ورضي ببعل شروعهم ()، فحلم عليهم النبي ”دمد رسول

التي أشــاـرت إليها الســـورة ما أورده المفســـرون في ســـبب نزول  ()ومن مواقف حلم النبّي 
د  أنَْ أظَفَْ قولـــه تعــاـا:  ةَ م نْ بَـعـــْ ركَُمْ وَهُوَ الـــَّذ ه كَفَّ أيَـــْد يَـهُمْ عَنْكُمْ وَأيَـــْد يكَُمْ عَنـْهُمْ ب بَطْن  مَكـــَّ

بســـــــــــــهيل بن عمرو ومن  ()أنه لما اجتمع النبّي » 2حيث ذكروا (؛22الْية، )الفتح: عَليَْه مْ 
معه وعقد معهم وثيقة الصـــــــــــلح وبينما هم يكتبون الوثيقة إذ خرج عليهم ثلاثون شــــــــــاـباً عليهم 

، فأخذ الله بأااعهم، فقام إليهم ()الســـــــــلاح، فثاروا في وجوههم، فدعا عليهم رســـــــــول الله 
في عهد أحد  أو: هل جعل لكم أحد هل جئتم ": ()الصحابة فأخذوهم، فقال رسول الله 

 3هذه الْية. ، فقالوا: ر. فخلى سبيلهم، فأنزل الله”أماناً 
كان   ()في كتا  الســـــــيرة، أنه  2في الفتح ما ذكره ابن هشـــــاـم ()ومن مواقف حلمه 

وهو  ()يطوف بـاـلكعبــة يوم فتح مكــة، وكـاـن فضــــــــــــاـلــة بن عمير بن الملوح قــد فكر في قتلــه 
ال: ق ”نعم فضالة يا رسول الله“  قال: ”أفضالة“قال له:  ()يطوف، فلما دنا من الرسول 

 ()، فضــحك الرســول ”ر شــيء؛ كنت أذكر الله“ ، قال: ”ماذا كنت تحدث به نفســك“

                                                 

 (.13/112كما أشار إا ذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الْية ) 1
 .113 -135، 13/25. تفسير القرآن العظيم ؛ وابن كثير.21/255. جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبره.  2
(، والترمذه 2255(، وأبو داوود )221-2/223(، والحاكم )11223(، والنســـــــــــائي في الكبرى )1535رواه مســــــــــلـم ) 3

 (.2/121(، والبيهقي في الدرئل )3222)
من "المغازه  ()أبو دمد عبدالملك بن هشام بن أيو  الحميره المعافره، من مصر وأصله من البصرة، جمع سيرة الرسول  2

والسير" ربن إسحاق وهذبها وهصها، وله كتب أخرى غيره، توفي بمصر في سنة ثلاث عشرة ومائتين. وفيات الأعيان ربن 
 (.3/133، )353خلكان، برقم 
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 ثم وضــع يده على صــدر فضـاـلة فســكن قلبه، فكان فضـاـلة يقول: والله ”أســتغفر الله“ثم قال: 
 .1ره ح  ما من خلي الله من شيء أحب إلّي منهما وضع يده عن صد

عندما يكون مع ألد أعدائه، كأبي ســـفيان وذلك  ()وتتجلى صــفة الحلم في النبّي دمد 
قبل يوم الفتح يلتمس  ()خرج من عند الرسول  ()أن العبا  رضي الله عنه عمّ رسول الله 

أحدا من قري  ليخبر قريشاً بأن رسول الله خرج إليهم وذلك ليخرجوا إليه فيستأمنونه، فوجد أبا 
فأخبرهما، فقال أبو ســـفيان فما الحيلة  فقال له: والله لئن ظفر بك رســـول الله  3وبديل 2ســـفيان

()  ليضـــربن عنقك فاركب ح  آتي بك رســـول الله() لك، فدخل العبا  وأبو  فأســـتأمنه
وعنده عمر بن اهطا ، فقال عمر: يا رسول الله هذا أبو سفيان  ()سفيان على رسول الله 

اذهب به يا “: ()فدعي أضـــــــــــر  عنقه، فقال العبا : يا رســـــــــــول الله إني قد أجرته، فقال 
 ، فذهبت فلما أصـــــبحت غدوت به إا رســـــول الله”عبا  إا رحلك فإذا أصـــــبحت فأتي به

()  :قال: بأبي  2”وحتك يا أبا ســـــــــــــفيان أم يأن لك أن تعلم أن ر إله إر الله“فلما رآه قال
أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصـــلك  أما هذه فإن في النفس ح  الْن منها شـــيء، فقال 

ك، أن دمدا رسول الله، قبل أن تضر  عنقله العبا : وحتك أسـلم، فاشهد أن ر إله إر الله و 
 .5فأسلم

                                                 

 .2/52. السيرة النبويةابن هشام.  1
أبو سفيان، صَخْر بن حر  بن أمُية بن عبد شمس بن عبد مَناَف الأموه. ولد في مكة قبل عام الفيل بعشر سنين، و مُعَاوية  2

ابنته أم حبيبة بينما كانت مهاجرة في الحبشة، بعد أن مات عنها زوجها؛ وأبو سفيان  ()أمير المؤمنين ابنه، تزوج رسول الله 
-3/233الإصابة ربن حجر ))ه( 31/32وم فتح مكة، مات أبو سفيان في المدينة سنة )مازال على الشرك، ثم أسلم ي

 (.2/135(، سير أعلام النبلاء للذهبي )235
بديل بن ورقاء اهزاعي، له صحبة، سكن مكة، وكان سيد قومه، أسلم قبل فتح مكة، وقيل يوم الفتح بمر ال هران،  شهد  3

 (.1/233. أسد الغابة ربن الأثير)()بي حنينا والطائف وتبوك، مات قبل الن
(، وقال: صحيح على شر  22-3/23(،  والحاكم )525-522حديث صـحيح: أخرجه ابن إسـحاق في السيرة  ص ) 2

(: "وبالملة 1333-3/1323) 3321مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في الصحيحة بعد تِّريجه للحديث وهو برقم 
 اهده، وهو أصح وأتمّ ما وقفت عليه مسندا في قصة فتح مكة حرسها الله". اهـفالحديث صحيح بطرقه وشو 

 .22-2/23. السيرة النبويةابن هشام.  5 
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إن المتأمل فيما أشـــاـرت إليه ســــورة الفتح وقصــــته مما أورده أهل التفســــير يجد أن المصــــطفى 
() القول تجاوز حد الحلم فيتحلى باـلحلم مع المســـــــــــــلمين، ومع أعـدائـه، وفي جميع ذلك م ي 

 1.والعمل
واتصـــــــــــــف بـه كقاـئــد،  ()فكاـن مبــدأ الحلم هو أحــد المباـدئ التي تعاـمــل بهاـ الرســـــــــــــول 

فكســـب الكثير من القلو  فأحاعت به، وم تكن ترضــــى أن يصـــاـ  بمصــــيبة أو مكروه، وبهذا 
 .()المبدأ استطاع أن يكون قائدا مثاليا حتتذى به، ويـتُـَرَسّمُ هديه 

 
 المبحث الثالث: صفة العفو والسماحة

ل فو يكســـب القائد دبة جميع الأفراد وثقتهم، وبالعفو ينبذ القائد اهلافات الشـــخصـــية مقاببالع
على تطبيي هذا المبدأ مع أصـــــــــحابه وأعدائه على  ()المصـــــــــلحة العامة، وقد حرص الرســـــــــول 

الســــواء، وضــــر  للمســــلمين مثلا أعلى فقد تجاوز عن المســــيء ولو كان من أعدائه في مواقف؛ 
على قري  يوم فتح مكة، حيث وقف على با  الكعبة  ()ن عفو رسول الله ومنها ما كان م

كريم وابن   ، قالوا: أخ"يا معشــــر قري  ما ترون أني فاعل بكم"وخطب في النا  ثم قال لقري : 
 .3، فعفا عنهم بعد أن أمكنه الله منهم2"اذهبوا فأنتم الطلقاء"أخ كريم، ثم قال: 

يدة والسماحة من القائد المثالي عليه الصلاة والسلام آثار استراتيجية بعولقد كان لهذا العفو 
 المدى منها:

                                                 

(، 53-53ين ر في الكلام على هذه الصفة: رسالة العلاقات الإنسانية في السيرة النبوية وتطبيقاتها في الإدارة المدرسية ص ) 1
(؛ ضـمن بحوث مؤتمر السـنة النبوية في الدراسات 15القيادية في السـنة والسـيرة النبوية ص )وأيضـاً: تنمية وتفعيل الشـخصـية 

 المعاصرة.
(، وقال الحافظ العراقي في تِّريجه: "رواه ابن الوزه في الوفا من عريي ابن أبي الدنيا وفيه 531ضعيف: رواه ابن إسحاق ص) 2

(، وفي كتابه دفاع عن الحديث النبوه والسيرة ص 222السيرة للغزالي ص)ضعف"، وضعفه الألباني في تِّريجه لأحاديث فقه 
 عراقي".ضل وقد ضعفه الحافظ الحيث قال: "هذا الحديث على شهرته ليس له إسناد ثابت وهو عند ابن هشام مع  32

 .2/55. السيرة النبويةابن هشام.  3
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تحقيي المسلمين هدفهم الكبير وهو تأمين الدعوة، إذ أقبلت قري  على الإسلام بعد  -1
 أن كانت ألدّ خصومه وأعدائه، وتوحدت شبه الزيرة العربية على الإسلام.

في دفاع من أسلم من قري  على الإسلام  كسب جي  الإسلام قوة جديدة تمثلت -2
 بل كان منهم القادة الذين قادوا الحرو  لنصرة الإسلام على مر التاريخ.

الفتوحات فسرعان ما رحبت شعو  الإسلام امتدت آثار العفو والسماحة إا عصر  -3
.1بالفاتحين وانضمت إليهم

وغيره، قد اتفقوا على  2ليدل هارتومن الدير بالذكر هنا أن رجال ارستراتيجية من أمثال 
منذ أربعة عشر قرنا، فهم  ()النبي  عدة مبادئ في إدارة الحر  تقتر  من المبادئ التي قررها

يقررون مثلا أن الغرض من الحر  يجب أن يكون الحصول على سلم أفضل، ومن الضروره أن 
، 3لقيام سلم حقيقي ال روف المناسبةيضع القادة في اعتبارهم السلم الذه يرغبون فيه، وأن يهيئوا 

 واقعا عمليا في أحداث الحديبية والفتح. ()وهذا ما جسده النبي 
ب يتبين أن العفو من أهم الصفات والمبادئ التي يجب على القائد أن يتحلى بها ليكس ،بهذا

.2قلو  من عفا عنهم وحتقي المصاه العامة، من نصر الدين والتمكين له ونشره بين النا 
 

 ، وحسن اتخاذ القرار في الوقت المناسبالمبحث الرابع: صفة ضبط النفس
في فتح مكة أن المقدرة على عمل تقرير سريع للموقف، والوصول  ()م المسلمون من نبيهم تعلَّ 

إا قرار سليم وحاسم؛ من القدرات والصفات التي ينبغي أن يمتلكها القائد المسلم؛ لأن القائد 

                                                 

 بتصرف. 315ص  .سنة الرسول في القيادة وإدارة الحربدفوظ، دمد جمال.  1
كاتب وخبير عسكره بريطاني، من مؤلفاته: ارستراتيجية وتاريخها في العام، ون رة جديدة إا الحر . ان ر: موسوعة الرد  2

 (.5/223على المذاهب الفكرية المعاصرة )
 بتصرف. 312 .سنة الرسول في القيادة وإدارة الحربدفوظ، دمد جمال.  3
 (.31-22رسالة العلاقات الإنسانية في السيرة النبوية، وتطبيقاتها في الإدارة المدرسية ص )ين ر في هذه الصفة:  2
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المتردد ر يتوقف ضرره عند حد الفشل في مواجهة الموقف وقبل أن يفوت الأوان؛ بل يمتد إا 
 وفقد الثقة والضعف.أتباعه فيشيع فيهم التردد 

أصحابه  ()مبايعة النبي  1ومما ذكره المفسـرون في هذا الموضوع في تفاسيرهم لسورة الفتح
ر نبرح ح  “: ()حين اع بأن عثمان بن عفان رضــي الله عنه قتل؛ حيث قال رســول الله 

رة، تحت الشــــــج النا  إا البيعة، فكانت بيعة الرضــــــوان ()، ودعا رســــــول الله 2”نناجز القوم
على الموت، وكـاـن جـاـبر بن عبــدالله يقول: إن  ()فكـاـن النـاـ  يقولون: بـاـيعهم رســـــــــــــول الله 

 .3م يبايعهم على الموت، ولكن بايعنا على أر نفر ()رسول الله 
في أثناء أحداث وثيقة الصـــلح حين أراد  ()وأورد ابن جرير ما يؤيد هذه الصـــفة في نبينا 

، فقال لقري : دعوني آته، فقالوا: ائته; فلما أشرف على النبّي ()رجل من كنانة أن يأتي النبّي 
()  وأصـــــــــــــحاـبه، قال النبّي() :“2”هذا فلان، وهو من قوم يع مون البدن، فابعثوها له ،

دُّوا قال: ســـــبحان الله، ما ينبغي لهفبعثت له، واســـــتقبله القوم يلبّون; فلما رأى ذلك  ؤرء أن يصُـــــَ
 .5عن البيت

                                                 

 .25-13/22. تفسير القرآن العظيموابن كثير.  ؛21/233. جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبره.  1
الألباني في تِّريجه لفقه السيرة: "ضعيف، (، و قال 3/233ضعيف: أخرجه ابن إسحاق في السيرة وعنه ابن هشام في سيرته ) 2

أخرجه ابن إسحاق وعنه ابن هشام عن عبدالله بن أبي بكر مرسلًا (.. وأما خبر إرسال عثمان إا قري  فهو حسن؛ كما 
(.. وخبر بيعة الرضوان وقول جابر: )م يبايعنا  252(، برقم )232قال علوه السقاف في تِّريجه لأحاديث ال لال ص )

لله على الموت ولكن بايعنا على أر نفرّ( فرواه مسلم والترمذه والنسائي وهو صحيح؛ كما قال السقاف في تِّريج رسول ا
(.. ويتلخص أن الضعيف من الحديث هو أن يكون سبب بيعة الرضوان بلوغ 252(، برقم )232أحاديث ال لال ص )

، وهو ما م{ ودعوته عليه الصلاة والسلام للبيعة بعد ذلكر نبرح ح  نناجز القو “خبر وفاة عثمان رضي الله عنه وقول: 
 سبي ذكر تِّريجه.

 من عريي دمد ابن اسحاق به. 2/135 .الدلائل .والبيهقي ؛312-2/315. السيرة النبوية لابن هشام . ابن هشام 3
ر  وكتابة أهل الححديث صـــحيح: أخرجه البخاره في صـــحيحه، كتا  الشـــرو ، با  الشـــرو  في الهاد والمصـــالحة مع  2

 (.3/125الشرو  )
 .333-21/222. جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبره.  5
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وكان هذا من حســـن اتِّاذ القائد للقرار المناســـب في المكان المناســـب وهو ما يدل على ما 
من صــــــفات ع يمة خولت له أن يكون قائدا ناجحا اســــــتطاع أن  ()اتصــــــف به نبينا دمد 

 بعد عول انت ار. يقود صحابته بكل دقة ح  فتح الله عليهم مكة
عندما  1ومن الشــواهد على ضــبط القائد لنفســه من قصــة الفتح ما كان من أمر أبي جندل

جاء يرسف في الحديد فارا من المشركين يريد ارلتحاق بالمسلمين فلما رآه سهيل جعل يجره يريد 
لمشركين يفتنوني ايا معشر المسلمين أأَرُدّ إا “إرجاعه إا قري  وأبو جندل يصيح بأعلى صوته: 

حينذاك مثل هذا الموقف،  ()فليس من الســـــــهل احتمال المســـــــلمين بقيادة نبيهم  ”عن ديي
أعصابه أثناء المفاوضات وبعدها على الرغم من  ()ولكنهم احتملوا صاـبرين، وضـبط الرسـول 

لله اتذمّر بعل المســـلمين، ليدل درلة واضـــحة على الضـــبط المتين الذه كان يتمتع به صـــلوات 
وسلامه عليه، بشكل يدعو إا الإعجا  الشديد، ويجعل هذا من الصفات الحميدة التي ينبغي 

 .2()على كل قائد يريد النجاح وال فر بالمطلو  أن يقتده فيها بالنبّي دمد 
من القرار العادل حين عزل ســـــعد  ()ومن شـــــواهد حســـــن اتِّاذ القرار ما كان من النبي 

يوم يوم ال“علنهــاـ حربــاـ على قري  وهو ســـــــــــــاـئر إا مكـــة في الفتح بقولـــه: الـــذه أ 3بن عبــاـدة
انطلي من المدينة وهو ر يريد قتار، وأوضـــــــــــــح هذا لكل من معه،  ()، وذلـك لأنه ”الملحمـة

 .2فلما رأى من سعد ما يخالف ذلك عزله من قيادة المجموعة التي أمّره عليها
فيماـ فعــل وأيّــده القرآن الكريم، وأظهرت  ()ولقـد أثبتـت الأحـداث صـــــــــــــدق إلهـاـم النبي 

 ع م الفوائد المادية والمعنوية والسياسية والحربية والدينية التي عادت على المسلمين منه، إذ قووا في
                                                 

أبو جندل العاص بن سهيل بن عمرو العامره، كان من خيار الصحابة، أسلم بمكة فسجنه أبوه وقيده فلما كان يوم الحديبية  1 
عموا  بالأردن سنة ثماني عشرة. الإصابة ربن حجر رقم ، جاهد بالشام، ومات شهيدا في عاعون ()هر  إا النبي 

232 (3/33.) 
 .152-155ص  .الرسول القائدخطا . دمود شيث.  2
سعد بن عبادة بن دليم الأنصاره، سيد اهزرج أبو ثابت على الأصح، عقبي بدره أحده شهد المشاهد كلها وكان سيدا  3

 (.232-5/235أول سنة عشر. إكمال تهذيب الكمال لمغلطاه )جوادا مقدما وجيها له سيادة ورئاسة، مات في 
 .153 ص .صناعة القائد .عمر باشراحيل ، وفيصلعارقالسويدان،  2
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عيون القبـاـئــل، وبـاـدر المتخلفون من الأعرا  إا ارعتــذار، وازداد صـــــــــــــوت المنـاـفقين في المــدينــة 
من أنحاء قاصـية، وتمكن من خَضْد  ()فدون على النبّي خفوتاً وشـأنهم ضـةلة، وصاـر العر  ي

يبعث لى أن قادراً عشـــــــوكة اليهود في خيبر وغيرها من قراهم المتناثرة على عريي الشــــــاـم، وصــــــاـر 
بسـراياه إا أنحاء قاصـية كنجد واليمن والبلقاء، واستطاع بعد سنتين أن يغزو مكة ويفتحها وكان 

 .1صر الله والفتح، ودخل النا  في دين الله أفواجاً في ذلك النهاية الحااة، فجاء ن
 

 خاتمة
 .وإتمـاـمــه حــثلإنجـاـز هــذا الب ايــه اهير كلــه أن وفقنــثي علنمــد الله عز وجــل و نحفي اهتـاـم 

ومن خلال ما تقدم ذكره عن صــفات القائد الناجح من خلال ســورة الفتح يمكننا الوقوف على 
 أهم النتائج التالية:

 أبرزت عددا من الصفات القيادية التي يجب على القائد أن يتحلى بها. أن سورة الفتح -1
النبّي  دهاجســــــَّ أن صــــــفات القائد الناجح برزت في ســــــورة الفتح من خلال المواقف التي  -2

.()دمد 
موضــــــوع الصــــــفات القيادية إا مزيد بحث من المختصــــــين في الدراســـــاـت القرآنية حتتاج  -1

القرآن الكريم والسنة النبوية من الصفات.والدينية لإبراز كل ما ورد في 
ويتقبل  اهطأ والزلل ناســــــــــــأله عز وجل أن يغفر ل. ن. . لله الحمد من قبل ومن بعد وختاما

إنه هو السميع العليم. امن
 باعسخ والتَّ النَّ  ك يداهُ تْ فَ لمن كتبا      فقد كَ  فاستغفرْ  يا ناظر اهطِّ 

 .وصلى الله على نبينا دمد وعلى آله وصحبه أجمعين العالمين،وانا أن الحمد لله ر  وآخر دع
 

  

                                                 

 ، بتصرف.3313ص  .في ظلال القرآنقطب، سيد. ( 1)
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 المصادر والمراجع
، اديان: أسد الغابة في معرفة الصحابةم(. 1212ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم. )

 جمعية المعارف.
يروت: ب .إرواء الغليل في تِّريج أحاديث منار السبيلهـ(. 1322الألباني، دمد ناصر الدين. )

 المكتب الإسلامي.
 مكتبة المعارف. مصر: .سلسلة الأحاديث الصحيحةهـ(. 1222. )دمد ناصر الدينالألباني، 

 دار الشروق. بيروت: .فقه السيرة للغزالي بتخريج الألباني(. 1225الألباني، دمد ناصر الدين. )
 بة اهافقين.مكتدمشي:  .يرةدفاع عن الحديث النبوه والسالألباني، دمد ناصر الدين. )د.ت(. 

ترقيم دمد فؤاد عبد  .الامع الصحيحهـ(. 1233البخاره، دمد بن إااعيل ابن إبراهيم. )
 .المطبعة السلفيةالقاهرة: . الباقي

 .تحقيي عبد المعطي أمين قلعجي .درئل النبوة (.ه1235البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي. )
 دار الكتب العلمية.بيروت: 

تحقيي أحمد  .الامع الصحيح )سنن الترمذه(دمد بن عيسى بن سَوْرة.  عيسىترمذه، أبو ال
 دار الكتب العلمية.بيروت:  .دمد شاكر

 دار الدعوة.الإسكندرية:  .التغيير على منهاج النبوة هـ(.1215. )أمين عبد العزيز ،جمعة
اف: يوسف إشر  .على الصحيحينالمستدرك الحاكم، أبو عبد الله دمد بن عبد الله. )د.ت(. 

 دار المعرفة.بيروت:  .المرعشي
مطبعة  ،حيدر آباد -الهند   .الثقات هـ(.1323. )دمد بن حبان بن أحمد البستيابن حبان، 

 مجلس دار المعارف العثمانية.
 دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة.بغداد:  .الرسول القائد م(.1223. )دمود شيتخطا ، 

 ي:قيتح .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(. 1232ابن خلكان، أحمد بن دمد بن إبراهيم. )
 دار صادر.بيروت:  .إحسان عبا 

 دار الحديث.القاهرة:  .سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق. )د.ت(. 
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 .قيي شعيب الأرناؤو تح .سير أعلام النبلاء هـ(.1232. )دمد بن أحمد بن عثمانالذهبي، 
 .3/  مؤسسة الرسالةبيروت: 

 دراسة وتحقيي: .ذكرة الحفاظ وذيولهت (.م1225/ه1212الذهبي، دمد بن أحمد بن عثمان. )
 .دار الكتب العلميةبيروت:  .زكريا عميرات

 دار العلم للملايين.بيروت:  .لأعلام قامو  تراجمم(. ا2332. )خير الدينالزركلي، 
 ا:عرابلس ليبي .تِّريج أحاديث في ظلال القرآن (.ه1212. )بن عبدالقادر علوهالسقاف، 

 دار الهجرة للنشر والتوزيع.
مكتبة جرير، الرياض:  .صناعة القائدهـ(. 1222. )عمر باشراحيل ، وفيصلعارقالسويدان، 

 العبيكان، الأندلس اهضراء، وتهامة، ومجموعة الإبداع، ودار ابن حزم.
  .تنمية وتفعيل الشخصية القيادية في السنة والسيرة النبوية هـ(.1223. ) أحمدهداية اللهالشاش، 

 بحث مقدم ضمن بحوث مؤتمر السنة والدراسات المعاصرة، بكلية الشريعة، جامعة اليرموك.
القاهرة:  .جامع البيان عن تأويل آه القرآن .(ه1222الطبره، أبو جعفر دمد بن جرير. )

 هجر للنشر والتوزيع.
العلاقات الإنسانية في السيرة النبوية وتطبيقاتها في  هـ(.1222. )نوال سعد مساعدالطويرقي، 

 الرياض: دار الأندلس اهضراء. .الإدارة المدرسية
 .ني()كتا  إلكترو  .مهارات القيادة وصفات القائد. )د.ت(. أحمد بن عبد المحسنالعساف، 
 .الإصابة في تمييز الصحابةم(. 1553) .بن حجرأبو الفضل أحمد بن علي بن دمد العسقلاني، 

 .الهند كلكتا
 .32،  بيروت: دار الشروق .في ظلال القرآنهـ(. 1223قطب، سيد. )

بة مؤسسة قرعبة، ومكتاليزة:  .تفسير القرآن الع يمهـ(. 1212ابن كثير، أبو الفداء دمد. )
 .ثأورد الشيخ للترا

نة مجلة مركز بحوث السقطر:  ."لقيادة وإدارة الحر سنة الرسول في ا. "دمد جمالدفوظ، 
 (.3)عوالسيرة، 
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)كتا   .وصية ووصية لتكون قائدا ناجحا م(. ثلاثون2313. )أمين بن دمدالمدره، 
 .إلكتروني(

م حسن عبد المنع :تحقيي .السنن الكبرىهـ(. 1221النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. )
 الرسالة.مؤسسة بيروت:  .شلبي

 بيت الأفكار الدولية.الأردن:  .صحيح مسلمهـ(. 1212النيسابوره، مسلم بن الحجاج. )
 .2،  دار الريان للتراثالقاهرة:  .السيرة النبويةهـ(. 1233عبد الملك. )ابن هشام، أبو دمد 


